
المثابخ!صاثة

طااس.-"-ص

ذيوللاوانمع!حبت،قاسيونفمةعلىءنندةسودفيماتهمبطت

المتعالية.المنننا4لرةالمأذن1تلامسيتكادواحمةالرمادية

تسدالسمراءالنحلةاصابعهاالمراةروت،الرعدقصفحين

اقنسلتالدووب.دعشقشوارعوتبلل!همرالامط!ارراتثم،اننيها

الىيداهارجعت،انصعالالوانوظوت،انكفالجدرانواصبحت

،مرةالغزحركةعاوث!،بمللاسوبثوبعلىتشدانوالغيط!لابرة

قطعته..اللاعةالسنانطاطراىفلاعسيالخيطر!تثممراتمرتين

حواليهاتتدفئكانتالتياسياة،الشباكمنتقترباخرى!ة

.المارةكاالشارعيخ!لووفجاة.تتوقف

يفصلهاعنكبوتيخيص،الشفافالبلوريبالحاجزوجههـاتلصق

عاطديغنىهنئرةسنينذاتهافيتختزن،وال!نساسيالزمئعن

.وفكري

ل!نفسها:ااراة

البمدأكلاليومذاكيوكلكم-

...الذكرلىتومض

ايىءاهتدحيفيمسشحدثةعامةحديقة!بتواممللأيومها

صفيرةنبتاتالاشجاركانت.ويعطرينوركانذيسان،العمران

،!اة.غريبة؟رضفىر.سننوحشة،ال!درقهـيقةالمهمبرعن!تفعلا

صاهـ.لؤلؤمنحبات،المطرانهمر

الشويفسلوالمطر،بحن!هانتشدانهادافئتينكانتايداه

عذبةضوطاوالانفالخدينعلىويسيلبالاهدابيعلق6واع!تفين

وينشر،يعتميانصواقيظلالىفيركضطن،كالقصبتتيايقىرقيقة

كعصفورين.المقياربينراسيهـمافوقوريمنمظلةجريدتهفتاها

فبما.الهاربينالمتنا!ينالمارةمنغفلةو!...ااتكل،انتظرا

الاو)!.قبلتهاتلككانت

المؤبدة.الناكة

كب!،،بالاقىتصل،ت!ثتشرالمدينة.بعينيهااررينةتمسح

منبهاعل!ماينسل،دمشقثروبفيينفسحالبمدفيوبردى

.اوشاب

جلورها،الالميطحمنهالم،ب!مقتتنفس،ساءديهاستت"

.الرواءوفيوالسهول"لروابيفيمتمشعبة،عميقة

نقطهةوهي.حيامتلاطماقيياجديد'والحياةثولاببه!لأر

المتلاطم.الكبيربمال!المن*و-ئة،ندة،مصمةضائعة

.البيضاءالهفافةالستائرالمراةترخي

تفير،-بهثوءتحركهالمذ؟عزرتهـفتل،ال!ناسالىظهرهالد-س

مه

ناعمسة،رخية،اوصالهافيحلوةموسيقىتناب.مخلاتعدة

يظل،رق!بتهاعلىث!لملاالمتمبراسهايسهقص.كرسيعلىتعشريح

قويا.منتصباال!قريعهود!ا

،للصوتتتنبسه،اليهاقريبةحبيبةم؟سوس"بعيدمنتسمع

..،والصرانالبهابقتحمان،عيناهاتتيقظ،؟مشقمةتجسى

ابتعدت.اللرجعمىالهالئةاًلخطى.شيءلاثم...المجهولتنتظر"ن

ابتسامةالحادةقسملالهاعلىترتسم،ثانيةجلستهاالىتعود

الذكيتين،العينينفيالبريقفيخبسو،وجهنتاهاتننهلمص،ساخرة

والوحشة.الوحدةفبهطتسكن

شتعح.الاعم!!غائرةاشوافايفبمصوته.ينههرالمطر

كنسابا:

ضسساعتاخرىاًمراة..."امراةمياةمنمجصلةصصات"

واضاعت.

زاوية:علىثكلا

هذاكتصابيفتحتمااذااتكلماتهئيلكاقراليتني"

."سنينبعد

المئ!كا.الحائطالىفتستندلهفةتمنع،تتجلد.الكمابكفلق

الغني.يجننرهاملولاغنيةعنيعلن

كل،تقتربيومكل،نظامية،عجلىتغتربالخيطواتعارر

الظهر.بعدمن8!ينةساعةفيخصوصا"سالكة

..ينفتحقلب!،البابيفتح..يقتربالموةهت!حتمارب!هاانه

بينالتعبينفث،الرشيقةبقام!تيهطل..وبعينيهابقلبها!اه

اورادمنلزمةابطهكعت.الامانداربلغكمنببطهيتاوه،شفتيه

وجلة.بلهفةييم،الطاولةعلييضعها.يبتسم.ومج!كبيرة

..مرحبا-

واهنا:صوتهاررتجف

..مرحبا

تتوقفالتيضواتهتلاص،-كابر،كعلالد..مكانهاتلمرمض

ربطقكنقه،يفكعينهابصرلىتراه.بمقع!مماكلتصق.نوم!انمرفة8هاما

جسر.كلامعشيهفى،الجافب!يةنظراتهفي.كرسيفوق-رم!يها

كيان..بصبيةيعركها،ذفس!صهاصاب!هي!لب،وكالعاثه

عصبياءثوما

قىبالحدلقةتواعداكلماترثدءكانتقدكمنفمحولافكارهاتتيه

الذهـحكان،المبتعةالايامتلككل،!ينناك،.المستعدفةالعامة

يقترب،وخ!غرخشيةو!لى..الحدفىد-وكمورد،العيفنفييكل



.الحياةرانحةالخياشيملمتفغم،الانفمنالأنف

.للذكرىتبتسم

أالذكرىيثعثالذيما

بيمره،الصلبةالمشدرثةبقام!ته،الاربعينبسنيهامامهايلوح

والجديد،القديممعحرب،والمعرفةالحياة8يعحربافيانقفىالنبى

،الريماء،الحسد،الشهلانات،المطا!،الاطماع،الاشوافىمم

..الكلب

،والافراحالمناعباين؟ن8اهوأينأالراسهذاحملماذا

أوالمشقاتوالكفاحا!امعأين

تترقرلى،تتصلبوجهلاطلأمح.البنيتينالعينينالحزنيسكن

ضالجيوبكلتراه،تراهالدممةوعبر،الاهداببينعالقة!للمعة

.حضورهتحس

خشبيرفإلىتزيع!،الكنبوضعيقتبهـ8،بكبريا"ننهض

تسبقانها.قدماها،نظيفبغطاءاكاتمظتفرش،بالحائ!سممر

.مل!تان،صدنان

الغائب7نوج!خلفالنظرينطلق،وردةشتىعلىالفوطةتطوي

اطاعا.اليتحتويه

..صحنكهظ-

..صحنيس

..كاسكفده-

..كاسي-

يبتسعم.،تبتسم

النافنة،عيرالرمالليالا!تتامل،مهيبةالكرسيعلىجلس

اصابمهاباطداًفكأسياتتحسصيثم،الافقعليم!سمرتينعيناهانلال

صاخبة:سبدات،افنيهافيوتضح،فديمةخواست!ماعب،وترفعها

تسمتمرىء،واحدةجرعةالنخب1تشرب:تقرعهمابالكهـاسالكاستلصق

.المنممربللشرابالمرالطص

:تتاوه

!أالم!رعةه!هبربمثل،وانقضىكلهذلكمضىاحقا-

جد!دمن8ازرارهتحرك،المذياعالىتقوم.الصمتعلي!يثقل

جدوكا:بلامتحمساالمذيعصوتيلو.استعجالبنرر

."بالت!ضملاثبارنا"

.تابفيالطاولةامامفنجلستعود

كعلوان،الوافعثكلبان،الغيابترفضانقويتانثابتتانحمقتاها

اليومية،فناعب!عنالغائبمعتتحد!لو،تسمعلاانهالوتواد،عليه

صوتهفيشعشع...الصبرةمشاغلط،حولهتحوماليافكارها

فيالرفيئيكلل!"،نظراتهتقمصو،كؤنب،يففسب(،الدارفي

.ابهـاالطويلالموب

المطر،منخائفةالمراة،تتناقعىحباته،المطرصوتيحفت

المخربة،المواسير'قالباردتينقد!هااليكالخدريتسللوالخوف

.الجعرانبينترشحالتيوالمياه

الضخمهبقامتهالبقالامامهالاح.جبينهاعلىالتفكيريرتسم

امطموانتشرت،الدبقةبنظراتهيلاحقها،ساطوريدهفيكضار

الصيرانوظهر،هـ!فهومةوغيرمفهومةملاىبارقامالعالسابلم!اتيرعينيها

...المتهربةلكن،المؤدبةوتحياقهمبيسماتم

مع،الجديدمعتتاقلمانعلي!انغير،الافضاء1برغبةتصى

.ابداادصامتةالهاتفوخطوط،الوحمه،السكلن،البيتهثوء

المحيمرتين.العينينيحتلالتعب

المذحم!:صوتعاد

."...المقبلةساعةوالعشرينالاريمكلالعقسحالهةوالان"

الصمت!اجملما..بالراحةفشست،الصوتاخرست

الىالكاسيناصابماداعبت،الفارغينالصحنينالىنكلت

هـ1

.الاشفي!للهفت.للاخرىاحداهمافمتان

وهـعثيرةصعبةمباراة.!سبا!حلبةفيكخ!يولتتلاطما،فكار

نفسي.ع!تسيطر.الاختيارمى!عصر

يسبقافه..آه..برعةيكبرانه،ابننهاعناتحمثلم-

يابله،المزاجعصبيفنمرداغيابكمن!ذالاخرهوا!ح.عهره

علىدمعةوتركقبلنيالبارحة،جموزاصموتاالدائمالتفكير

رمبت!ي.

باعابعهاتمسحثم،اظافرماتقفعم،عميقانفساالمراةتاخر

تدورالارض،يدررحولهاماكلان،الجافتينعينيهاعلىالطويلة

.يموروراسها

بالسنديانةأتموهزلتاماأالسنديا!زعنتسالني-

منهاالحميمةحتى!سائلك.ثننك:ث!يكليقراالسنديانة"

الصغيرةاشيالناعلىيدهوفح..اسفاركفياليتبتكنت.!ط

التسيالقطعترلىوليت،ملكناكانتالتي"لخزانةثرجفيالمخباة

اسمك:عليهانقشت

تعملاصبعت..السمهاليياضافكيف،(بركاتث!ريف"

بصماتك...*ناليهترىلوبردي.(،بركاتشريفمازن)ء:اسم

اطلق.وقوةجمالااكثر(ضحى.جسمهوامتشاقويديهوجههعلى

عادتالحياةانلوكماتماما،مزمومدقي!قفمعلىالصتيرشادب

غضبمامنيآنسكلماكننفيعلىويربتشيالىكلفييقلرو6اليك

."انتتفملكتكما،وضعفا

دقاتهـ-ط،بملليتارجحرقاصها،الكبيرةالساعةالىتن!ر

اخذالحبيبالزوجووجه.."لبيتالىيعدلمولدها،مرهقة!بة

،الصباحاثركهاكشهرزاد،الساعةلقات؟يمويبتمد،يبتعد

الوجهيعدلمثم،الفجرصوطاوليمعتقنفيالتيكالاشباحاو

وتم!دي.الفضاءفيتتارءيح،سوداءنقطةسوى

الانفسوىالمرج!مهكه3كبينفلا،9يديىبينراس!تاخذ

القلبهوفيالشفتينعلىتبهتوالكلمات

..الممخلفي!يةحركةو-بد(البابليمفتاحيندسفجاة

تنتفض:

انتأهذا،مالق-

هعطفهك!تخ!ففانبعد،الجاسةبكتبمث!لم!كالؤحة"لابئ!ل

المبلل:

أالفداءكناولتأ!غيريمن-

..كلتاننيافئ.استاخرتك،اكلتنعم-

تظنينأ-

المأئعة.الى!نظر

وكاسين.صعنينذلكمعارى-

.بالجوعاحسلاس

مح!ها.فيويتمعن،ذؤنهاروفع،منهايقترب

بش!لهأتحسين،اليومجبنيءلاوجهك-

...ابدا-

حتما.،أبيممتتحدلينعدتاخرىمرة،بلى-

انها،مملا،ومقلرة،بهمة،نشطةتتصك.بصعةكنهض

والماءالخنزقنقل.المرحوم،عالحديثكتباللولمبشينحسلا

المطبخ،باببهتتجلازانوفبل،نظيفوعاءفيالطعامتسكبثم

كل،بشبرانا.بش!ءاحىلا،مازنيا،لا،لح!قدعهاكشممرر

بفير.شي*

يبتسم:وبدوره.الطعامصحنيتناول.باسمةعليهتد-ل

عندصابكعيرأجملوجهكأتعرفين.افيضلهكذا...هه-

..لبتسممين

لعشق


